شفاء المسكون من الشياطين
(لوقا 8 /27 – 40 )

· هذا الرجل به شياطين من زمان طويل وصار بلا ثوب ولا مسكن ولا أصدقاء. حتى بلا حريّة إذ يقول ليسوع: " ما لي ولك"  أي أنه يرفض تدخّل يسوع في حياته. ولكن الرب الذي يعرف خفايا القلوب اخرج الشياطين من الرجل. لقد أعاد إليه حريته فصار لابساً صحيح العقل جالسا عند قدّمي يسوع، أي ليسمع كلامه مثل مريم أخت مرتا التي" اختارت النصيب الصالح"( لو 10 / 42 ) وصار مستعدا أن يكون مع يسوع أينما ذهب. إنه يشبه مريم المجدلية التي أخرج منها الرب سبعة شياطين ثم صارت واحدة من أهم تلاميذه

· ما هذا السر العجيب، خطاة متمرّغون في الخطيئة يلتقون الرب فيصبحون قديسين عظماء، وأناس ابرار قد يقضون حياتهم كلها في الفتور واللامبالاة؟
· يقول يسوع "الأولون يصيرون آخرين والآخرون أوّلين" ( لو 13/30) السر هو لقاء يسوع. يقول المزمور " وجهك يا رب ألتمس". عندما ألتمس وجه يسوع يأتي هو إليّ حتى لو كنت في وضع يشبه هذا الرجل أو مريم المجدليّة . يقول أشعيا : " إن الذين لم يطلبوني وجدوني والذين لم يسألوا عن شيء ترآيت لهم" ( أش 65 / 1 ). عندما ألتقي بيسوع يعيد إلي حريتي وأنفض عني وحول الخطيئة وأقوم بعبادة يسوع
· أما الأبرار أو الذين يعتقدون أنهم ابرار فيقول عنهم أشعيا أيضاً:" بسطت يديّ طوال النهار لشعبٍ عاصٍ متمرد" ( أش 65 / 2 )
· يسوع "لم يأت ليدعو صديقين بل خطأة إلى التوبة" وهذا لا يعني أنه علينا أن نخطىء ليدعونا يسوع ولكن نحن مدعوون كل يوم إلى التوبة إلى يسوع.أما الإفتخار بالمسيحية أو الفضيلة أو التقوى فهذه الأمور لا تجعلني التقي بالرب بل التقي بنفسي. " وجهك يا رب ألتمس" أي العطش الدائم للقاء يسوع مهما عظمت خطيئتي أو مهما نجحت في الفضائل عليّ أن أنسى ذاتي وأن أتوق نحو يسوع بكل قوتي حتى التقيه وهو يخلصني كما يشاء
· أمران يكبلان عمل الرب : العيش في الخطيئة دون شوق إليه ، والعيش بالفضيلة دون شوق إليه. أما الذي يلتمس وجهه فمهما بلغت درجة خطيئته وزمانها فالرب قادر على إخراجه منها وجعله رسولاً يحدّث بما صنع الله إليه. له المجد إلى الأبد. آمين
